
تحالفـــــــــات مـــــــــا بعـــــــــد الانقلاب في مصر
والعدوان على غزة

, يوليو  | كتبه محمد سيد

يعتــبر الانقلاب هــو البدايــة الحقيقيــة لهــذه التحالفــات علــى الأرض، وجــاءت الحــرب في غــزة لتؤكــد
وتوضح ذلك، بعد الانقلاب في مصر والموقف الأمريكي منه، الذي رفض وصف ما حدث في مصر بأنه
انقلاب رغم وضوحه للكافة ورغم أن مبعوثي الإدارة الأمريكية من أعضاء الكونجرس اللذين أرسلوا
ــا، ثــم اســتمرار الأمريكــان في إرســال ــه انقلابً إلى مصر أعلنــوا أنهــم لا يمكنهــم وصــف مــا حــدث إلا أن

المساعدات العسكرية الأمريكية إلى الإدارة المصرية.

 والتطابق المصري الأمريكي في معظم وجهات النظر حول القضايا المهمة والملحة في المنطقة، كالوضع
يـا والاتفـاق علـى أن يبقـى الحـال علـى مـا هـو عليـه في العـراق ودعـم حكومـة المـالكي، والوضـع في سور
ية ولو إعلاميًا كما حدث هذا الدعم في فترة حكم محمد مرسي، والتقارب ورفض دعم المعارضة السور

الأمريكي الإيراني والذي صاحبه إن لم يكن تقاربًا مصريًا إيرانيًا فربما يكون هدوءًا في العلاقات.

يدًا بين مصر وأمريكا، ربما لم يجرؤ حسني مبارك على وأخيرًا جاءت الحرب في غزة لتكشف تطابقًا فر
الرغم من كونه “كنزًا استراتيجيًا لإسرائيل” على إظهار هذا التطابق الكامل في الموقف.
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صمت الحكام الجدد في مصر عن العدوان في غزة حتى إذا تحدثوا أخرجوا ورقة مبادرة لحل الأزمة
تساوي بين عدوان المحتل ومقاومة غزة لتصف ما يحدث على أنه أعمال عدائية،  وتناسى الحكام
الجدد في مصر أنهم شركاء في ما يحدث في غزة بمشاركتهم في حصار غزة بغلق معبر رفح، ومحاولة
عزل غزة حتى من التضامن الإعلامي باستمرار الهجوم على المقاومة في منابرهم الإعلامية الموجهة

وحصر الحرب في غزة بين حماس وبين إسرائيل.

حتى بعد خروج تلك الورقة إلى النور وموافقة إسرائيل عليها قولاً واحدًا فور الإعلان عنها “لك أن
تسـتنتج مـا تعنيـه تلـك الموافقـة السريعـة” ورفـض المقـاومه لهـا لأنهـا لا تتعـاطى مـع الحـد الأدنى مـن
شروط المقاومــة الــتي دفــع ثمنهــا مــن دمــاء الشعــب الفلســطيني مــن رفــع للحصــار ووقــف للعــدوان
وإطلاق سراح الأسرى الذين تم القبض عليهم مؤخرًا، إذا بالقاهرة تعلن من جديد رفضها أي تعديل
يارته إلى القاهرة مؤخرًا على أنه لا حل إلا عن طريق تلك على تلك المبادرة، وإصرار جون كيري بعد ز

الورقة!

وأيضًــا يتجلــى الموقــف المصري الجديــد مــن غــزة والمقاومــة في منعهــم للقوافــل الشعبيــة والطبيــة الــتي
نظمهــا النشطــاء لمسانــدة شعــب غــزة ورفــض إدخــال الفلســطينيين مــن معــبر رفــح والســماح فقــط
لأصــحاب الجنســيات الأجنبيــة بالــدخول وإدخــال مساعــدات منتهيــة الصلاحيــه ورديئــة علــى أنهــا

مساعدات من الشعب المصري لإخوانه في غزة.

يــق التمــاهي الكامــل مــع المواقــف مــن هنــا يتضــح أن الإدارة المصريــة اختــارت توطيــد حُكمهــا عــن طر
يـــة كالقضيـــة الأمريكيـــة والإسرائيليـــة حـــتى وإن جـــاء هـــذا التوطيـــد علـــى حســـاب قضيـــة جوهر

الفلسطينية.

وفي ظل هذا الضعف في النفوذ الأمريكي في المنطقة تشكلت تلك الرغبة الأمريكية في إعادة صياغة
سلسله جديدة من التحالفات التي تضمن لأمريكا إعادة نفوذها عن طريق تحالف أمريكي إسرائيلي
ســعودي إمــاراتي انضمــت مصر إليــه أخيرًا، مقابــل تراجــع في النفــوذ الأمريــكي علــى تركيــا، ويظهــر هــذا
التراجـع مـن موقـف تركيـا الأخـير مـن إسرائيـل وتوقـف معظـم الاتفاقيـات العسـكرية بينهمـا، وموقـف
تركيا الداعم لحق المقاومة الفلسطينية سياسيًا، وعمل تركيا مع قطر على صياغة مبادرة جديدة توفر
انتصــــارًا سياســــيًا واستراتيجيًــــا للمقاومــــة الفلســــطينية في ضــــوء تلــــك الانتصــــارات العســــكرية
والاستراتيجية التي حققتها على الأرض، ويمكننا قراءة هذا التراجع في النفوذ الأمريكي على تركيا منذ
فترة، منذ صراع الحكومة التركية مع جماعة فتح الله كولن المدعوم من أمريكا، وكذلك الصراع مع
كــبرى الشركــات الأمريكيــة في ضــوء التسريبــات المتعلقــة بالكيــان المــوازي الــذي شُكــل لإضعــاف حكومــة
أردوغــان قبــل الانتخابــات المحليــة والــتي فــاز فيهــا حــزب أردوغــان بأغلبيــة والانتخابــات الرئاســية الــتي

يترشح فيها أردوغان لأول مرة.

ورغم كل ذلك استطاعت المقاومة في غزة الصمود بل وتحقيق انتصارات عسكرية واستراتيجية رغم
التغيرات التي حدثت وتوقف الدعم الإيراني لها في ضوء موقف حماس من بشار الأسد ووقوفهم
إلى جـانب الشعـب السـوري، وصـمت حـزب الله اللبنـاني طـوال الأيـام الماضيـة، الـذي أعلـن أخـيرًا أنـه
مستعد للتعاون مع المقاومة في غزة بعد أن أيقن أن المقاومة يمكنها الانتصار به أو بدونه، وهنا حاول



أن يرتبط اسم حزب الله بنصر المقاومة في غزة ولو من بعيد.
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